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 بغــداد – يـــروج ممثلون عـــن الإطار 
التنســـيقي الـــذي يجمـــع ائتـــلاف دولة 
القانـــون بزعامـــة رئيس حـــزب الدعوة 
الإســـلامي نوري المالكي وتحالف الفتح 
الذي يجمع الميليشـــيات الموالية لإيران، 
لحكومـــة توافقيـــة مع التيـــار الصدري، 
مشددين على أنه الخيار الواقعي للخروج 
من الأزمـــة التي تبعت إعـــلان المفوضية 
العليـــا للانتخابات عـــن النتائج الأولية 
للاســـتحقاق الذي جرى في العاشـــر من 

الشهر الجاري في العراق.
وطــــرأ فــــي اليومين الأخيريــــن تغيير 
على مواقــــف ممثلــــي الإطار التنســــيقي 
بخصوص أزمة الانتخابات التشــــريعية، 
مــــا يشــــي باختــــراق جــــرى بــــين هــــذا 
التكتــــل الشــــيعي الموالي لإيــــران والتيار 

الصدري.
واعتبرت مصادر سياســــية عراقية أن 
التصريحات بشــــأن الحكومــــة التوافقية 
من قبــــل الإطــــار التنســــيقي تتّســــق مع 
الرغبــــة الإيرانية ورغبــــة مرجعية النجف 

أيضا.
تصريحــــات  فــــي  المصــــادر  وقالــــت 
لـ“العرب“ إن الرســــائل الإيرانية مستمرة 
لتحذير التيار الصدري من تشكيل حكومة 
تســــتثني حلفاءهــــا حتــــى وإن تحالــــف 
مــــع الحــــزب الديمقراطــــي الكردســــتاني 
بزعامة مســــعود البارزاني وتحالف تقدم 

السني.
وأكـــدت المصـــادر لمراســـل ”العرب“ 
فـــي بغـــداد أن طهران ســـبق وأن حذرت 
عبـــر مبعوث من قيادة فيلـــق القدس زار 
ســـرا أربيل كلا مـــن البارزانـــي ومحمد 
الحلبوسي من التحالف مع الصدر بشأن 

الانفراد بتشكيل الحكومة.
وترى طهـــران أن الحكومة التوافقية 
حـــل يرضـــي الجميـــع وعلـــى الصـــدر 
القبول به والاتفاق سياســـيا مع قائمتي 
دولـــة القانـــون والفتـــح علـــى تشـــكيل 

الحكومة.
ولا تشـــجع مرجعيـــة النجف بزعامة 
آية الله علي السيســـتاني بدورها انفراد 
التيار الصدري بتشكيل الحكومة، وترى 
أن التوافـــق مع الكتل الشـــيعية الأخرى 

يساعد على استقرار الحكومة.
ولا تستبعد أوساط سياسية حصول 
مفاوضـــات خلـــف الكواليس بين ممثلين 
عن الإطار التنســـيقي والتيـــار الصدري 
الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى 
الصـــدر، خصوصـــا وأن الأخيـــر أبـــدى 
مؤخرا رغبة في التعاون مع كل المكونات 

للتوصل إلى اتفاق.
وتقول الأوســـاط إن تشـــكيل حكومة 
توافقية في حال تحقق ســـيعني تكريس 
الصـــدر  وتراجـــع  المحاصصـــة،  نظـــام 
عن تعهداتـــه لناخبيـــه بتحقيق إصلاح 
سياســـي حقيقي، وهذا أمـــر غير مفاجئ 
حيث ســـبق وأن نكث الصـــدر بتعهداته 

وانقلب على مواقفه في أكثر من مرة.

الانتخابـــات  نتائـــج  وأفـــرزت 
التشـــريعية المبكرة عن موعدها ببضعة 
أشـــهر فوزا مهما للتيـــار الصدري بـ73 
مقعـــدا، فيمـــا حلـــت كتلـــة تقـــدم التي 
يقودهـــا رئيس مجلس النـــواب المنتهية 
ولايتـــه محمد الحلبوســـي فـــي المرتبة 
الثانيـــة بـ38 مقعـــدا، يليها ائتلاف دولة 
القانـــون الـــذي يتزعمه رئيـــس الوزراء 
الأســـبق نـــوري المالكي بــــ34 مقعدا، ثم 
الحـــزب الديمقراطي الكردســـتاني بـ33 

مقعدا.
 فـــي المقابـــل تكبـــد تحالـــف الفتح 
الشيعية  للميليشـــيات  السياسية  المظلة 
المواليـــة لإيـــران هزيمـــة قاســـية حيث 
حصـــل علـــى 17 مقعـــدا بعدمـــا حل في 
المرتبـــة الثانية في انتخابـــات 2018 بـ48 

مقعدا.
ولـــم يقبل التحالف الذي يقوده زعيم 
منظمة بدر هـــادي العامري الهزيمة كما 
العديـــد مـــن القـــوى الشـــيعية الأخرى، 
وســـعى للانقـــلاب علـــى هـــذا الواقـــع 
والتصعيـــد  بالشـــارع  التلويـــح  عبـــر 
كل  فـــي  اتهامـــات  بتوجيـــه  الكلامـــي، 
الاتجاهـــات بحصـــول تزوير واســـع في

الانتخابات.
ويدرك تحالـــف الفتـــح أن محاولاته 
لتغييـــر هـــذا الواقـــع بالضغـــط علـــى 
المفوضيـــة العليا للانتخابات أو بحشـــد 
الشـــارع لن تؤتي أكلها، وأن الأفضل هو 
تـــرك المجال للحوار مـــع الضغط باتجاه 

تحسين وضعه التفاوضي.

وترجح الأوساط السياسية أن تكون 
طهران لعبـــت دورا على هذا المســـتوى، 
خصوصـــا وأنهـــا لـــم تكـــن راضية عن 
حالـــة التخبـــط والارتباك التـــي ظهرت 
إعـــلان بعـــد  التحالـــف  قيـــادات  علـــى 

النتائج.
وتقول الأوساط السياسية إن أفضل 
وصفة بالنسبة إلى تحالف الفتح المدعوم 
إيرانيا هو حكومـــة توافقية تبقيه داخل 
المعادلـــة السياســـية مـــع الحفـــاظ على 
حصصه الحكومية، غير ذلك فإن الوضع 
ليس لصالحه بما في ذلك التصعيد الذي 

يهدد به.
ويؤيـــد قياديـــون في ائتـــلاف دولة 
القانـــون خيار حكومة توافقية، معتبرين 
أنه من غير الممكـــن اختيار رئيس وزراء 
جديد بدون اتفاق بين الإطار التنســـيقي 

والكتلة الصدرية.

ولم ينف عضو الائتلاف كاطع الركابي 
الجمعة  في تصريحات لشـــبكة ”رووداو“ 
حصـــول مفاوضات بـــين الجانبـــين لكنه 
أشـــار إلى أن ”اللقاءات حتى الآن لم تصل 
إلى مرحلة يكون فيها على مستوى تشكيل 
الحكومة أو اختيار رئيس للوزراء“، مبينا 
أن ”كل اللقـــاءات الموجـــودة هـــي لقاءات 
تمهيدية للقاءات قادمة والتي ستكون بعد 

إعلان نتائج الانتخابات النهائية“.
واعتبر الركابـــي أن ”كل ما يطرح من 
اتفاقات بين المكون الواحد أو مع المكونات 
فـــي ما بينهـــا ليس ذا مصداقيـــة، وحتى 
الآن لـــم ترتق هذه اللقاءات إلى مســـتوى 
المفاوضـــات أبـــداً، وإنمـــا هـــي لقـــاءات 
تمهيدية حيث أن الجميع بانتظار النتائج 

وما ستفضي إليه في نهاية المطاف“.
الانتخابـــات  مفوضيـــة  وشـــرعت 
الجمعـــة في عمليـــات إعادة العـــد والفرز 
اليـــدوي لعـــدد مـــن المحطـــات المطعـــون 
فيهـــا الخاصـــة بمحافظة بغـــداد، وكانت 
اليـــدوي  والفـــرز  العـــد  عمليـــة  أنهـــت 
بمحافظـــة  فيهـــا  المطعـــون  للصناديـــق 
نينوى وجـــاءت النتائـــج مطابقة للعملية 

الإلكترونية.
ويســـتبعد أن تفضـــي عمليـــات الفرز 
اليـــدوي إلـــى تغييـــر كبيـــر فـــي نتائـــج 
الاســـتحقاق، وهـــو مـــا يبـــدو أن الإطار 
التنســـيقي ومن خلفه إيران بدآ يتهيآن له 
من خلال طرح خيار تشكيل حكومة توافق 
مع التيـــار الصـــدري الذي ســـيكون أمام 
اختبـــار حقيقي بين القبـــول بهذا الخيار 
الـــذي يعنـــي تكريـــس المنظومـــة الحالية 
القائمـــة علـــى الفســـاد والمحســـوبية، أو 
الانتصار لمطالب ناخبيـــه بحكومة تتبنى 
المطالـــب الإصلاحيـــة، وتنتهـــج سياســـة 
خارجية منفتحة على الجميع ولا تدور في 

الفلك الإيراني.
وقال مقتـــدى الصدر في وقت ســـابق 
إن ”تيـــاره في حال تولى رئاســـة الوزراء 
ســـيعمل علـــى أن يكون هناك حـــوار جاد 
وفاعل مـــع الولايات المتحدة في ما يخص 
بقاء القوات الأميركية في العراق“. وشدد 
على أنـــه ”لا يعارض التعامل مع الولايات 
أصعـــدة  علـــى  أو  اقتصاديـــا  المتحـــدة 
أخرى“، وهذا أول تصريح يبدي فيه رجل 
الدين الشـــيعي رغبـــة في الانفتـــاح على 

واشنطن.
وبخصوص التعامـــل مع دول الجوار 
شدد الصدر على أن الدول التي لم تتدخل 
فـــي شـــؤون العـــراق سيســـعى لتوطيـــد 
العلاقات معها والعمل على إيجاد مشاريع 
الاقتصـــادي  المســـتويين  علـــى  مشـــتركة 

والأمني.
ولفـــت إلـــى أن ”الـــدول التـــي تتدخل 
بوضـــوح في الشـــأن العراقي ســـيتم فتح 
حـــوار عالـــي المســـتوى معها لمنـــع هذه 
التدخلات، وإذا فشـــلت سيتم اللجوء إلى 
الطرق الدبلوماســـية الدولية المعروفة لمنع 

ذلك“.
وتعهد الصـــدر بالقيـــام بإصلاحات 
هيكلية ضخمة تشمل الزراعة والصناعة 
والنفـــط، وأكـــد علـــى ”ضـــرورة تطبيق 

القانون“.

خففت القوى الموالية لإيران في العراق من وتيرة تصعيدها، طارحة تشكيل 
حكومة توافقية مع التيار الصدري كمخرج للأزمة التي تبعت إعلان النتائج 

الأولية للانتخابات التشريعية، في عرض يتماهى والرغبة الإيرانية.

أفق التصعيد مسدود

 الريــاض - تتعاطـــى المملكـــة العربية 
الســـعودية بحذر شـــديد مع التطورات 
الجارية في الســـودان، بعد قيام الجيش 
بإزاحة المدنيين عن الســـلطة الانتقالية، 

وأمر بحل الحكومة ومجلس السيادة.
وتقول أوســـاط سعودية إن الرياض 
تدرك حساســـية الموقف في الســـودان، 
وليســـت ممن يرغب بأن يقـــرر للآخرين 
نوع أنظمتهم. ولأنهـــا تقف بالفعل إلى 
جانب الســـودانيين، بصرف النظر عمن 
جاء وعمن ذهب. ومن الطبيعي ألا تتخذ 

موقفا مسبقا.
وانحصـــرت تصريحات المســـؤولين 
فـــي المملكة في الدعوة إلى ضبط النفس 
والتهدئـــة، وعـــدم الانجـــرار إلـــى لغة 
التصعيد، ويبـــدو أن موقف الرياض لم 
يرق للإدارة الديمقراطية في واشـــنطن، 
التـــي كانـــت على مـــا يبـــدو تنتظر من 

الرياض ما هو أبعد من ذلك.
وحـــرص وزير الخارجيـــة الأميركي 
أنتوني بلينكن على التواصل مباشـــرة 
مع نظيره الســـعودي الأميـــر فيصل بن 

فرحان عقب الانقلاب الذي جرى.
وكان الاتصـــال الأول الـــذي يجريه 
المســـؤول الأميركي مع أي مـــن نظرائه 
الســـودانية.  الأزمـــة  بشـــأن  بالخـــارج 
ويعتقد أن ذلك دفع الرياض إلى مغادرة 
المنطقـــة الرمادية والدعـــوة إلى الحوار 

بين طرفي الأزمة من جديد.
للخارجيـــة  تقديـــرات  وتذهـــب 
الأميركيـــة، أن الســـعودية أحيطت علما 
قبـــل  الســـوداني  الجيـــش  بتحـــركات 
وقوعها، وأنه اتخذ منها موقفا تم فهمه 
علـــى الجانب الآخر على أنه رضا. إلا أن 

ذلك يبقى أمرا قابلا للاجتهاد.
ولـــم يُجـــر بلينكن اتصـــالات مرتين 
بشأن السودان، إلا مع نظيره السعودي. 
وقـــال بلينكن فـــي تغريدة علـــى تويتر، 

”تحدثت مع وزير الخارجية الســـعودي 

حـــول الرد على الانقلاب العســـكري في 
الســـودان، بالإضافة إلى قضايا ثنائية 
مهمة أخرى، بما في ذلك حقوق الإنسان“. 
وزاد بيان للخارجية الأميركية في تقديم 
الإيضاحات بالقـــول إن الوزيرين ”عبرا 
عـــن إدانتهما لاســـتيلاء الجيـــش على 
الســـلطة في الســـودان، وتأثيـــره على 

استقرار البلاد والمنطقة“.
وأوحى موقـــف الخارجية الأميركية 
بأن الســـعودية بـــدأت مـــع الانقلاب ثم 
انتهـــت ضـــده. ولكن هـــذا الإيحاء يظل 
أمـــرا قابلا هو الآخر للاجتهـــاد، لأن ما 
قاله بيان الخارجية الأميركية، بقي على 

لسانها وحدها.

وحملـــت الصـــورة التـــي نشـــرتها 
خـــلال  الســـودانية  المســـلحة  القـــوات 
اســـتقبال البرهـــان للمبعـــوث الأممـــي 
للســـودان فولكر بيتـــرس دلالات عميقة، 
حيث ظهـــر البرهـــان وهو يرفـــع قدمه 
اليســـرى ليكـــون حـــذاؤه فـــي مواجهة 
المســـؤول الدولي وهو من المحرمات في 
التقاليـــد العربية، ما عكس اســـتخفافا 

تاما بالأمم المتحدة.
في المقابل فإن الصورة التي نُشـــرت 
للبرهان وهو يستقبل السفير السعودي 
فـــي الخرطـــوم علي حســـن بـــن جعفر، 
أظهرته جالسا جلسته الاعتيادية، قدماه 
علـــى الأرض واضعا يديـــه على ركبتيه. 
وهي الجلســـة المألوفة في الاستقبالات 

الرسمية.

وأكد السفير الســـعودي خلال اللقاء 
على ”حرص بلاده على تحقيق الاستقرار 
بالســـودان، ودعمهـــا لكل ما يـــؤدي إلى 

تحقيق الوفاق بين القوى السياسية“.
وعلى الرغم من أن المصادر الرسمية 
الســـعودية، لم تذكر شـــيئا عـــن وجود 
وســـاطة بين طرفي الأزمة، فإن مسارعة 
الرياض لفتح باب البحث عن ”وفاق بين 
القوى السياسية“، يشير على الأقل إلى 
أن الســـعودية لا تريد أن تبـــدو وكأنها 
تقف مـــع طرف ضد آخر في الســـودان، 
وأنهـــا مســـتعدة للعـــب دور يجمع بين 
البرهان وحمدوك، يفترض أن يُسفر عن 

عودة الحكومة المدنية إلى العمل.
ومع اشـــتداد الضغـــوط الخارجية، 
وتصاعد الاحتجاجات وأعمال العصيان 
المدني التي تشـــارك فيها قطاعات مهنية 
واســـعة، فهناك خشـــية من أن ”يســـبق 
على مبادرة الوســـاطة  الســـيف العذل“ 
الســـعودية، بحيث يرفض المحتجون أن 
يبقـــى للجيش بقيادة البرهـــان أي دور 
في العملية الانتقالية، لأن الثقة به باتت 

معدومة بالكامل.
ويخشى من أن تجد السعودية التي 
تواجـــه تهما من قبـــل البعض بالوقوف 
مع الانقلاب في موقف دفاعي إذا تغلبت 
الاحتجاجـــات على ســـلطة الجيش. كما 
أنها سوف تكون موضع اتهام من جانب 
الولايـــات المتحـــدة إذا تمســـك البرهان 
بالســـلطة وظـــل يرفـــع قدمه فـــي وجه 

المبعوثين الدوليين.
وفي الحالتين معـــا، تبدو الخارجية 
الأميركية مطمئنة، حتى الآن على الأقل، 
من أن السعودية لن تدعم سلطة البرهان 
بالمســـاعدات. وهو ما يزيـــد من عزلتها، 
ويعـــزز موقف القوى المدنيـــة في البلاد 
التـــي تدعو إلـــى إبعاد العســـكريين عن 

السياسة ليتفرغوا لشؤونهم الخاصة.

المواجهــــات  حــــدة  ارتفعــــت  عــدن -   
الحوثيــــين  المتمرديــــن  بــــين  العســــكرية 
والمقاتلــــين القبليــــين في جبهــــة الجوبة 
بمحافظــــة مــــأرب، بالتزامن مــــع تصاعد 
التوتــــر في محافظة شــــبوة المجاورة بين 
قــــوات من الجيش محســــوبة على جماعة 
الإخوان والنخبة الشبوانية التي تتمركز 
في معســــكر العلم بمديرية ”جردان“ الذي 

غادرته قبل أيام قوات التحالف العربي.
وأكدت مصــــادر محلية فــــي محافظة 
شبوة لـ“العرب“ وقوع اشتباكات متقطعة 
في محيــــط معســــكر العلم بعــــد محاولة 
عناصــــر مســــلحة تابعة للســــلطة المحلية 
اقتحامــــه فــــي أعقــــاب انســــحاب قــــوات 
التحالف العربي منــــه، غير أن محاولتهم 
بــــاءت بالفشــــل نتيجــــة مقاومــــة النخبة 
الشــــبوانية ورجال قبائل ورفضهم تسليم 

المعسكر الاستراتيجي.

وتشــــهد محافظــــة شــــبوة حالــــة من 
التوتر في ظــــل اتهامات لجماعة الإخوان 
التــــي تســــيطر علــــى المحافظة بالســــعي 
لتســــليمها للحوثيين، بعد ســــقوط ثلاث 
مديريات جنوب شــــبوة علــــى الحدود مع 

مأرب دون أي مقاومة تذكر.

وأعلــــن عدد مــــن الضباط في شــــبوة 
خــــلال اليومــــين الماضيين انشــــقاقهم عن 
حزب الإصلاح، متهمين الحزب بالتواطؤ 
مع المتمردين الحوثيين، والسعي لتسليم 
بقية مديريات شــــبوة للحوثيين على غرار 

ما حدث في بيحان وعسيلان وعين.
وقــــال عضــــو هيئــــة رئاســــة المجلس 
فــــي  العولقــــي  ثابــــت  ســــالم  الانتقالــــي 
إن جميع المؤشرات  تصريحات لـ“العرب“ 
تؤكد توجــــه الإخوان وميليشــــياتهم إلى 
تســــليم مــــا تبقــــى مــــن مديريات شــــبوة 
للحوثيين على غرار ما حدث في مديريات 

بيحان وجبهات ومحافظات أخرى.
وأشار العولقي وهو أحد أبناء محافظة 
شــــبوة إلى أن ”ما يعزز هذا السيناريو هو 
الانســــحابات الكبيــــرة للإخــــوان من جبهة 
الصفــــراء بيحان إلى محيط معســــكر العلم 
خــــلال اليومين الماضيــــين ومحاصرة قوات 
النخبة الشبوانية المتواجدة داخله والتوجه 
لقمع عدد من مخيمات الاعتصامات القبلية 
والشعبية المنددة بما حدث لمديريات بيحان 
من تســــليم للحوثيين وما آلت إليه أوضاع 
محافظة شــــبوة بشــــكل عام من تــــردي في 

الخدمات والأمن وسوء المعيشة“.
وفي ذات السياق، وصف نائب رئيس 
الدائــــرة الإعلامية في المجلــــس الانتقالي 
الجنوبــــي، منصور صالح مــــا يحدث في 
شبوة بأنه ”حراك شــــعبي رافض للتمدد 
الحوثي في المحافظــــة والتي تتم كما هو 
واضح من خلال تفاهمات وتنسيق واضح 

بين ميليشيات الإخوان والمتمردين“.
وأضاف صالح في تصريح لـ“العرب“ 
”المواطنون وشــــرفاء المؤسسة العسكرية 
والأمنيــــة عبروا عــــن رفضهــــم لصفقات 

تســــليم شــــبوة لميليشــــيا الحوثــــي، وهم 
اليوم يطالبون بمحاســــبة من تســــبب في 
ســــقوط ثلاث مديريات بأيــــدي الحوثيين 
دون مقاومة كمــــا طالبوا بإنقاذ المحافظة 
وتنظيــــم مقاومتها والحفــــاظ على وحدة 

النسيج الاجتماعي“.
وتابع ”ما يؤسف له أنه وفي ظل هذا 
الظــــرف العصيب الذي تمــــر به المحافظة 
أن ســــلطتها المحلية وأذرعها العســــكرية 
والأمنيــــة بدلا مــــن أن تمد يديهــــا للقوى 
الحيــــة المناهضة لمشــــروع الحوثي فإنها 

تحولت إلى خط دفاع أول عنه“.
ويترافــــق التوتر السياســــي والأمني 
والعســــكري الــــذي تشــــهده شــــبوة، مع 
تصاعد المواجهات العسكرية في محافظة 
مأرب المجاورة وبروز مؤشــــرات على نية 
الحوثيــــين نقل معركتهم إلى شــــبوة بعد 
الانتهاء من تحقيــــق أهدافهم المتمثلة في 
بســــط كامل ســــيطرتهم على آخــــر معاقل 

الحكومة في شمال اليمن.
عبدالوهاب  اليمني  الصحافي  وأشار 
بحيبــــح لـ“العرب“ إلــــى أن جبهات مأرب 
الجنوبية تشهد معارك شرسة في مناطق 
متفرقــــة مــــن مديرية الجوبــــة على الخط 
العام فــــي محاولة مــــن المتمرديــــن لقطع 
المسافات بهدف الوصول إلى جبال البلق 
الاستراتيجية، حيث يزجون بأعداد كبيرة 

وهجمات متتابعة بهدف تحقيق التقدم.
وأكد المحلل العسكري اليمني وضاح 
العوبلي أن التطورات الأخيرة والمتسارعة 
على الأرض في الجبهــــه الجنوبيه لمأرب، 
تشــــير إلى اعتزام الحوثيين المضي نحو 
تضييــــق الدائرة المحيطــــة بمدينة مأرب، 
ولكــــن هذا لا يعنــــي أن المدينة في طريقها 
إلى الســــقوط، مــــع اســــتحالة تقدمهم من 

اتجاة الكسارة.
تصريحــــات  فــــي  العوبلــــي  ولفــــت 
لـ“العرب“ إلى وجود عدد من العوامل التي 
لعبت دوراً ســــلبياً وأثرت تأثيراً مباشــــراً 
على ســــير المعركة وفي مقدمتهــــا ”طريقة 
تعاطــــي الشــــرعية وقيادة الجيــــش مع ما 
جرى من حصــــار لمديرية العبدية، بموازاة 
التراخي وعدم المحاســــبة والتحقيق بشأن 
الانهيــــارات الكبيرة والمثيــــرة للجدل التي 
حصلت مؤخراً وأدت إلى إسقاط مديريات 
بيحــــان وعســــيلان وعــــين وحريــــب خلال 
وقت قياســــي، وهو ما سهّل عملية التفاف 
الحوثيين علــــى مديريات الجوبة والعبدية 
وجبــــل مراد، وهــــي المديريــــات التي عجز 
الحوثيون عن اختراقها بطريقة مباشــــرة 

منذ عام تقريباً.
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